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في واقعه وبعد التحذلى الدقيق . وحه واحد من اوحه المياة الفكرءة 
العامة للمجتمع الذي ينشأ فيه وهو انعكاس للوضع السياسي العام يستئد 
اليه ( من حبث وحوده ومظاهره ) وسنده من حبث مفاهيه واتحاهاته 


آ تأ عد - 


العامة . وهذا يعني بعبارة أخرى -- ان هنالاءعلاقة وثقى واثرأ متقايلا 
دكن السساسة العامة للدولةو بعنس اسة التعلم فمها . فاذا كانت الساسة العامة 

تأخرت « الممرغة » في نهر عنا البخث الف في .وشو ع حليل » ويسرهما الوم 
أن تنره في عددها المتاز . 


ياب 56 


تستند الى الشعب وتنشقمنمسالحها لتقتمصالح الحسكومةعسالس الشمب بفثاته المختلفة 
واتحيت جبودها المادة والفكرية نحو خدمة.صلحةالجتمم ف جيم مناحي الحياة.واذا 
حصل المكس اتفصلت مصالحالحسكام عن مصالساغلبية افراد الشعب وتمرضتهده 
المصالم للشمط والاعتداء من قل الحكومة ومن قبل الفثات التي تمير الحكومة 
عن مصالخحبا السياسية والاقتصادية . ريتردى الوضع كثير أ اذا ما كان الحكام 
الحليوك يعملون بدورع لخدمة مصااح الستعمرين بشكل مغلف او مكشوف ( 5 
كان الوضم في بعض انحاء العالم المربي قبل حصوله على الاستقلال ) فيتخف التملم 
عند ند © متحد مرافق الدولة الاخرى .ؤيميلة خانة لاف الصالح غير |أشمرعبة 
عن طريق تيت الاوضاء ١‏ أفاسهًا| لو اتسندها وححاولة استتصال الآراء الوطنية 
الني تناهضها بمختلف الوعبإقل ال جرمة امسر !وليه بنتيجة ذلك علاقة 
الشس «الكوية كبلافتتنة الطير بالتائد ل كتلاقة الحرس بالقائد . كأ تصبح 
مساعي الشعب الرامية لتحقيق مساحته المليا مئصة على مناوأة الحكومة المتحفزة 
عي الاخرى لتاوأته . 

كا ان المرء يردد ايضاً حقيقة اخرى مذ] ها اذاما قال إن من يتتسع 
تاربخ التعلم والؤس_ات ااثقافية يلحظ ان اتتثار التعلم قد سار جتباأ الى حتب 
مع التطور الاقتصادي العام والتقدم الثقافي لاحنس الشري . وقد تأر المتعلم 
- نوعه ومداه ‏ بطبيمة الجتمم الذي نكأ فيه وبظروف عصرء سياسياً ومن 
الناحية الاقتصادة . وكانت الدرسة ‏ ومازالت - تمبيراً عن مصالح القثقفة 
الاجياعية ‏ القابلة الدد او الكثيرة ‏ اارتاة بالساطة السياسية ذاتالتفوة . 
فالدرسة في القرون الوسعلى مثلا كانت في اوريا - كيرا عن حاحات النغلام 


الاقطاي و كبار رجال الكنيسة الكاثوليكية وعن مصالحبا . ولم يكن يمستطاع 
جماهير الناس ‏ 1 تذاك ‏ ( ويبخاصة القروبون والفلاحون ) تيكل ذلك النظام 
ان محصلوا على التملم حتى في ابسط اشكاله وادنى مراتيه ذلك لان التعلم لويكن 
خاضما للوراثة مناها الحديث» هذا بالاضافة الى ان لنة التدريسلم تكن هى نفسبا 
لغة المجاهير 5 أن محتوياته كانت بسدة كل البعد عن مفأهيميم وعن حياتهم الخاصة . 
وم يكن من الحبة الثانية بمستطاع القرويين والفلاحين اقتصاديا وسياسيا انينثئوا 
مدارس لتعلم ابنائهم على غرار مدارس الاقطاعبين ورجال الدن . وم تكن هناك 
بالاضافة الى ذلك حاجة الى مثل ذلك التملم . غير ان الميتمع الاوربي ( عندما 
بدأ يتحول » على ار الثورة الصئاعية ‏ منءالزراعة الى التصنيع ومن الريف 
الى اللدبنة وعندما ظبرت الوجود ققلةجدانذة من التحار والحرفيين والصناعيين 
قو نشيطة اقتصادلا واكقو: لسااسة )علي ا( القوراتٍ الكبرئى الى حصات 
خاسة في انكلترة وف كربة في الفرتين السايع عيبر وآلثامن عشسر ) استازمت 
طبيمته الحديدة توسماً في نطاق ااتعلم وتنيراً في عتوياته . وقد رافق ذلك وتتسج 
عنه شمول التعلم ‏ في مراحاه البدائية ووفقا لصالح الساسة الحدد ‏ ابتاء الفثئة 
الاجباعية الجديدة الصاعدة 1 نذاك التي تسامت اللطة من الاقطاعيين و كذيك 
ابناء الفثات الحرومة وفي مقدمتهم العمال الذين بد ظبورمم بشكل واضح في تلك 
الفأروف . واخذالتملم ‏ منذ ذلكالين - يتسع ولكن محدود ومخاصة فير فه 
الاعلى حتى قيام الثورات الحديئة في كثير من الاقطار في اعقاب الخحر بين المالميتين 
الاولى والثانية حيث اتسع نطاقه في تلك الاقطاروأصبح ‏ في جمييع مراحله ‏ 
ملكا مشاعاً يع المواطنين , 

وف ضوء ما ذ كرنا نستطيع ان نميه القول ‏ لثرض التأ كيد : بإنف 


عت 688 الم 


التعلم كان حتى منتصف القن الاضي وفي جميع الاقطار ملكا خاصا لفثة قليلةمن 
افراد الجتمع وكان ايضا مقتصرا على المراحل الاولى من التعلم في الامم الاغلي» 
وقد حصرت غالبيته في ابناءالساسة والتنفذ نور جال امال وانحصر اغليهفيالذ كور 
منهم دوك الاناث ونخاصة في مراحله الاخيرة . وكان الحدف الاساسي مته خدمة 
الاوضاع السياسيةو الاقتصادة القائمة 1 نذاك و تثديت حت الاسرو اليوتاتوالضالمين 
بركامها. الامر الذي ادىبالحكوماتحينئذالىانتفرضرقابة صارمةعل ااتمليوةقط 
قبضتها الحديدية الجائرة على محتويانه وهيثا ته التدريسية اي ان التعلم كان بسارة 
اخرى - ملكا لافثات التنفذة في الجتمع سواء كان ذلك من حيث سعته أم من 
حبث محتوياته وادارته . ولم ممم لا بناء عن المتتغدن التزود منه الا اشطرارا 
وبشكل عدود لافاة وف آنه الأول ويشك يخدم من حيث الاساس مصالح 
التنفذن . وسبب ذللئ على /َا دق حو اق التللا لسلا (/في اوره مثلا ) لنزويد 
الدولة بكبار الساسة وأاوظفين الذن كانوا بي القرون الوسطى مثلا - ونخاصة 
بين القر نين السادس وااثاني عشير - بتتحدروث ف العادةمن الاسر الارستقراطية 
الزراعية و كبار رجال الكنيسة الذن استحوذوا على وظائف الدولة الكبرى 
الادارية والدباوماسية والمسكرية والقضائية حيث لم يشاهد من بين هؤلاء 
الا في حالات نادرة والا بعد ان يزيا بزي الفثة المنفدة ‏ من تحدر من ابناء 
المرائت الاحاعية الاخرى . ثم انسع نطاف التملم لسمما واتسعت محدوياته ايشا 
مئذ الثورة الصناعية ابتداء من القرد السادس عشر حيث برزتفئة التجارواريان 
الملل واصحاب المعامل . فاتسمث قاعدة التملم ‏ الاراسة الابتدائية لتشمل ابتاء 
الفثات الدنيا عقدار ماينتفع بهم هؤلاء ‏ واتسمت الى حد ما كذلك قته 
التمل الحامعي ‏ محيث ثعل ابناء الفثة الحديدة مع ما استلزمه ذلك مناضافة 


في محتوياته قعد ان كان مقصورا ‏ من تاحية مناهجه ‏ على الدين والآداب 
واافلسفة بشكلبا التكلاسيكي العمروف - وي التي تحتاب الها الفقة الحا كة 
القدعة اخذ يدخل في مناهحه الملوم والرياتيات والمواضيع الاحتاعية التي تمتاج 
الها اأقئة الخديدة . ولم يسمح ي مرحلة التعلم العالي خاصة لابتاء الفقفات الادنا 
الطقة العامئة اأناشثة حديا اذ ذاك وطقة الفلاحين القدعة ‏ الا عقدار 
والا على مضض ووفقا اصلحة التنفذن الحدد . وبقءت الحالة على ماجى عليه من 
حيث الاساس الى الوقت الحاض, في الجتمعات الاوربية التي لم تتغيرانظمتها ا لسياسية 
والاقتصاديه تغيرا <دريا . واتدعت وسائل حديدة -- تحت ستار الا نتفاع من 
اأمز الحديث - لسد جماهير (إشمب عن مع الل مم العالي وقسحت محالات 
حديدة للنتتفةن واخرى انيرم :وق مقدمة ذلك اختشارات الد كاء اللي تمد 
عتوناعيا | 6 سارك ا مو بدت المتتفدول : و الدايس الخاكة -يانكثتر اثلا 
لابناء الساسة و كبار نوق الفؤؤلة عا افتبنت ]قن ازنتتةاطية واحور باحظة » 
والدارس البنية الختلفة التي تحول بين اشاء ججماهير الشمب وبين مواسلة 
تعليمهم الجامعي . 
غير ان الشعوب بنضالها الستمر العنيف والسفي ارغنت حكوماتها 
( بعد تضحيات قدمتها يمر الاجيال ) على توسيع نطاف التمليم ورفع مستو 
وتديل الكثير من محتوياته وتخررء من كتير من القيود المادية والفكرية الى ان 
وسلت الحال الى ماهى عليه الان والى ان اسم التملم ( من الناحية النظرية ) 
حقا مشسروعا ليع اأواطنين تمترف به الدول على اختلاف اتظامتيا الشياسبة 
والاقتصادية رغم اختلافيا في تحديد مراحله وتسين محتواته وقوفر أمكاناته 
حسب ظروفها الخاصة وانظمة الح فيا . على ان الدول التي ازدهر قبا التملم 


1 
--- ممه 


بل يونا مرن اا بعر باورا اي 0 
الثقافة . واخذ كثير من الدول الحديثة يدرك مع الزمن استحالة هييد الفكر 
عند الانسات وتغاهة القيود الرجمة الفروشة عليه ونخاصة بعد اك تقطءمت أوصالك 
الافات التاسمة بين الدول بتشبحة المر والتكنيك الحديث واتصلت احزاء المالم 
بعضبا عن طريق النقل المادي والفكري وعن طريق الاذاعة ووسائل الطاعة 
والتثشر الامر الذي حمل مستحلاء: ل الطلاب وهيئات التدريسق غرى الدرس 
بدا عما حجري حوهم في وطنهم وق أرحاء العمورة من حوادث وآراء . 

ومن الحبة الثانية فان التعلى اخد رشط أوثق الارتاط كف كثن ام 
الاقطار توحة اأطلات نو ما اجماعيا سلما فوايا + ناآ ن واجد وتنسة موأهب,هم 
واستهار طاقاتهم الحسمية والفكر نه استثار! احجابا نادما خم وجتمعهم وبتشحجيع 
مبادر اتهم وتمويدع فى تيكل اذاي لعل حمر ليلد رطا جاعةو جملبم مشار كين 
احمايا في عملية التتقن متكرنا؛ ولد ازئة؛ لاه لفززأد1 نين نثلقون الممأومات النظرية 
الجامدة وذخزنوتها في اذهانهم لاعادتها في وقت الامتحا . 5 ان التعلم تحانه 
الناري الا كاديمي الفكري ( من ناحية الملومات أأتي يلقنها المدرسو دعل الطلاب) 
اخذ هو الآخر ينفصل تام الانفصال عن مقوماته القدعة التعلقة عحرد الحفظ 
الآلى التملق بتدريب المقل على التذ كر وتربة « ملكاته » اللخاصة عن طريق 
التدريب الذي كان شائثما بين رحال التعلم ني القرن الماضيى والذي انبارت أسسه 
بنتيحة الاححاث الحديثة في الثر بية وعل التقس . هذا بالاضافة الى الملاقة الوشقة 
المتبادلة النفع تعليميا الني نكأت حديثا بين الدرسة واليئة الحلية وعلى نطاف اأقطر 
في الادارة ومن ناحية عملية التملم . كل ذلك ينصب بالدرجة الاولى على رية 
الطا ل رية متعددة الحوانف متناسقة الاءآر اف : خلقيا وفكريا وحسميا وعاطفيا 
من الناحيتين الفردية والاجباعية . 


ا 2 


ولا بد - ف معرض اعادة النظر في قضايا التعلم في ايلاد العربية س 
ان تنبت اولا المواب النظرية لفلسفة اقلم ( النعبده باليمن ظسفة الحم ) 
وان نصوغ اهداف التملىم بتكل واضح ودقيق وان نهيء ثنيأ الوسائل اللازمة 
والغاروف اللاقة ( في نطاف التملم وخارجه ) لتحقيق تلك الاهداف من الناحية 
المملية وان تحنل ثمالن] تتصرفات الشمر فين على شؤون التعلم ولاتملقين بيم خارجة 
منسحمة ممم تلك الاعداف وان نكوكث رابما حباز مراقة وتوحيه داخل عملية 
التعلم له من الكقابة البتية والمملية ومن الاخلاص والاستقامة ومن الرعبة في 
العمل الحدي التواصل ماعكنه مئ تمارسة مسؤولياتهقي متوياته الرقيعة . وهدا 
يمني - بسارة اخرى ان المسرفين على .هاون التعلم - ف شتى مواقميم في 
اجهزته وعمختلف مراحله ‏ تحب أن محدواق عمليم اليومي وف الاطار السام 
لاتجاهات الدولة مايلجز علي التو أل ال الا سإ أكتار عشب من الناحية البدئية 
العامة عن الاسثلة اكتاللة': أ تمع دَلاث الذي سمي الى تكوينه ؟ أي 7 
من الاشخاص الذن تريد صوغبم فكريا وحسميأوعاطقيا ومن الناحية الاحتاعية 
اتكوين ذلك الجتمع ؟ ابه عقبات ( مادية وثقافية مباشرة وغير مباشرة ) تسترض 
سبيلنا فها بتعلق باللجتمع اإر اهن و بالاشخاص الذين اوكل لنا امر تعليمهم ؟. 


و بقدر مايتملق الامر بالملامح العامة للاستمع الذي رى ان تيذل الحبود 
( التعليمية وغير التعليمية ) لنكوينه يمكننا ان تقول : انه مجتمع ديمقر اطي ينتقي 
فيه استفلال الانسات لاخيه الانسان ( محميم الاشكال ومعختلف الجالات : ماديا 
وثقافيا ) وما راقق ذلك وينتح عنه من [ ثار سلدية تعرقل تو الفرد والجتمع على 
السواء . ولتحقيق ذلك في مداء الطويل لابد من العمل نوما يوم ( عثارة 
وتصمم ) على استتصال النزعات الشارة والاتجاهات الما كسة وتشجيع كلمامن 


ا ا 


شأنه ان يوصلنا الى تحقيق ما نصبو اليه : أخذن بنظر الاعتبار ان التملم غَمليتة 
طيثة وشاقة ذلك لان الفرد الى نسمى الى تهثنه لتكون الجتمم الحديد ترنكز 
تصرفاته الفكرية ‏ المعاطفية خارج نطاق التعلم اللدرسي ‏ على مايتعرض لتأثيره 

من اوضاع فكرية وعاطفية في البيت الذي يندأ فيه والمائلة التي ينتمي اليا .وهذه 
يدورها مستمدة من طبيعة حياة يجتممية ماديا وفكريا مقدار تعلقبا بموقع تلاك 
المائلة في المتمع سياسيا واقتصاديا ومن الناحية الثقافية . ولمهذا فان كل اضطراب 
او خطذل ( بمرقل تحقيق الجتمع الدعقراطي الذي اشرن اليه ) نشاهده في مزاج 
اتفيد وفي تصرفاته يبود بتكل ماثشر او غير ماثر الى بثته الاجماعية المابة 
واللخامة , ولا بمالج ذلك بالطبع معاحة عققريه بناءة -- الا عن طر يق ازالة 
ركازه الا مياعية العامة بالمملّ عق تشتزااع و آمل الشة الاشرة وغبر اللاشرة 
وتهينة الظروف التق لاعافاسوغ ماح التديب ةك وتميزقاته الشكل السلم . 
واتكوين الجتمع الناققز اعلي 1نفت الذكز لانفالولا ‏ واقنتلل كل ثيه ان تصبح 
الثقافة الدمقراعلية بإوسع مداها وتمدد وجوهبا ملكا مداعاً المواطنين جميعاً . 
سر بعلة الا يقتصر الامر في المدى الميد على محرد ااتمتع اللي بها بل يتمداه آلى 
المساهمة الاجاية الفمالة لترها وتطويرها واقاح الجالات عن طريقها لاستهار 
أقصى حد مستطاع من طاقات الافراد ومواهبيم الموروثة واللكتبة ومبادراتهم 
الخلاقة . رافق ذلك وئتج عنه بالاضافة الى التقهدم المادي والفكري 
العام أن افراد الشمب الثقف يكونون اقدر من غَيِرعٍ علىتغيم مالحم من حقوق 
وما عليم من واحات و١‏ كثر ضبطا لاتمس في تحمل مو ولياتهم فٍ حقول عملبم 
وف ععمالات المواطنة الاخرى . اذ لاثيء بنظر ١‏ كثر ضررا في جسم البتسع 
من الناحية الداخلية ‏ اثثاء حر كته الصاعدة البناءة من الاشخاس الكهبلة 


واخيارى امير ددلو لدت اال اتعافدي همهم لاسرم ولاإمحا باب كتمعيم عير اتتناعيه 
نحو التقدم والا نطلاق . ذلك لان الانسان يستطيع ان يصنع اللمجزات من ناحية 
المل والتتكنيك اذا ماهيئت له ظروف ملامّة للعمل ولاحياة . 

وفي ضوء ما ذ كرنا نستطيع ان تقول : أن التعايم في المالم العربي جب ان 
يكون في اتحباداته المامةوطنياً وعلياً وعاماً . ترتبط جوانبه النظرية وان هالمملية 
بالقدر الستطاع وعقدارمابتملقالامر باعمار اللاد واستثار موارده البشرية وثرواته 
المد نية والناتية والحيوائية وتطويرها . فتنحن في حقل التصنيم نحتاج الى 
اختصاسيين في شتى فروع العرفة وفي جمبع مستويات الدراسة والى مال فتيين 
ماهرن متعلمين والى مبند سين !طباه وممديق"عل فطاق واسم . بالاضافة الىالماجة 
الى ادوات الصناءة واجبزتها التي وى أن تو ضع الاسسي العامة ونبيء الظطروف 
لاتتاجبا حلياً وعلى ,نطاق ١‏ ؟كبر في التقبلى البعيية. ون بي حقل اازراعة 
بأمس الحاحة الى فلاحين متملدين ملمين لساليب الزراعة الحديئة ومشبمين روحم 
التماون لخدمة المصلحة المامة لجموعبم وللشعب . والى مشرفين ومنفذن يسيرون 
ضين الاطار الذي ذ كرناءه .مع المل ان امكانياتالبإد لانبوض والتطور غير حدودة 
في المرحلة التارذية الراهنة . ولاعغىيء اجدى ف هذا الباب من تعلم وطني شامل 
متند الى الل والتكنيك يسند. ويستند اليه نظام سياسي ديمقراطي سام ٠‏ 
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